
 الحمامــات (تونــس) - غصت مدارج 
مســـرح الحمامـــات مؤخـــرا، بجماهير 
 BIG” غفيـــرة جـــاءت لمتابعة مســـرحية
وجيهـــة  التونســـية  للفنانـــة   “BOSSA

الجندوبي.
من نوع الوان   “BIG BOSSA” مسرحية
مـــان شـــو، الـــذي يعتمد ممثـــلا واحدا 
على الركـــح، وقد عرضـــت بالتزامن مع 
الاحتفاء بيوم عيد المرأة ضمن فعاليات 
الدورة 55 لمهرجـــان الحمامات الدولي، 
وعرفت إقبـــالا جماهيريا كبيرا، معظمه 

من النساء.
تروي المسرحية قصة ”مدام جليلة“ 
موظفـــة عموميـــة، متزوجة، مـــن طبقة 
متوســـطة، تصلها رســـالة على هاتفها 
المحمـــول تعلمهـــا أنه ســـيتم تعيينها 
وزيـــرة ومـــن هنا، تبـــدأ حكايـــة امرأة 
تحلـــم طوال حياتها بالشـــهرة والنفوذ، 
ولم يحالفها الحـــظ لا في المجال الفني 
حياتهـــا  فـــي  حتـــى  ولا  ولاالرياضـــي 

الزوجية.
عرفـــت وجيهـــة الجندوبـــي بنصها 
القريـــب من الواقع التونســـي والفكاهة 
والدعابة التي تمتلكها كيف تشـــد أنظار 
المتفرجين طيلة ســـاعة ونصف، تفاعل 
والضحـــك  بالحـــوار  الجمهـــور  فيهـــا 

والتصفيق.
 BIG مـــدام جليلـــة “ ”البيـــغ بوســـا”
السياســـي  برنامجهـــا  قدمـــت   “BOSSA

للجمهور والمتمثل في تحسين مظهرها 

عائلتهـــا  أفـــراد  وانتـــداب  الخارجـــي 
وتكثيف الندوات والزيـــارات الفجائية، 
مع التعويـــل على فريـــق اتصالي يلمع 
صورتهـــا قدر الإمـــكان، مراعية في ذلك 

حسب قولها ”هيبة الدولة“.

جســـدت وجيهـــة الجندوبـــي بذكاء 
وضعـــاً تمر به البلاد بعد الثورة في ظل 
غياب كفاءات وطنية تضع الوطن والعمل 
في مقدمة اهتماماتها، وهو ما كان جليا 
من خلال بعض الشـــخصيات السياسية 

التي لم تفعل من خلال مناصبها شـــيئا 
للبـــلاد، بل كان جل عملهـــا معتمدا على 
تشـــغيل ذوي القربى وتحسين مظهرهم 
والعمـــل للصالـــح الخـــاص لا العـــام، 
ويذكر كل التونســـيين مثـــلا فترة حكم 

الإخوان وكيف استخدموا أجهزة الدولة 
لتحســـين أوضاعهم وتشغيل أصهارهم 
وأقاربهم، وهو ما استمر أيضا حتى بعد 
الانتخابات التي تلت كتابة الدستور. لذا 
فالمسرحية لا تهدف فقط إلى الإضحاك، 
بقدر ما تحاول النقـــد اللاذع والصريح 
لمظاهر شـــتى مـــن الفســـاد والمحاباة 
فـــي  انتشـــرت  التـــي  والمحســـوبية 
البـــلاد رغـــم الجـــو الديمقراطـــي الذي 

تعيشه.
”مدام جليلة ”الســـطحية في أفكارها 
وتصورهـــا لمســـتقبل البـــلاد، أنموذج 
لبعض من تولوا مناصب عليا وساهموا 
فـــي تردي أوضـــاع البلاد فـــي فترة من 

تاريخ تونس.
متعـــدد  بانورامـــي  مســـار  فـــي 
الشخصيات الواقعية بداية من الرؤساء 
والسياســـيين إلـــى التلميحـــات لعديد 
الأحداث الكبرى والصغرى التي عرفتها 
تونـــس في الســـنوات الأخيـــرة، تتدرج 
المسرحية في كشـــف الواقع السياسي 
ومن خلفه الحال الاجتماعي، في مســـار 
لامســـت من خلاله بذكاء الشـــروط التي 
يجب أن تتوفر في كل مسؤول بعيدا عن 
عقليّة الغنيمة وعن الهرولة نحو المنافع 
التي ســـيأتي بها المنصب الذي يتقلده، 
فـــي رســـالة واضحة إلى أن المســـؤول 
هـــو قبـــل كل شـــيء يحمـــل مســـؤولية 
وتتـــدارك  والوطـــن.  المواطـــن  خدمـــة 
عندمـــا  الوضـــع،  الجندوبـــي  وجيهـــة 

للتصويت  تعرض برنامج ”مدام جليلة“ 
فترفضه الأغلبيـــة. وهنا تعامل ذكي مع 

الإسقاطات التي يقدمها العمل. 

بعـــد  تونـــس  فـــي  تعالـــت  فقـــد 
الثـــورة بعـــض الأصوات التـــي ترفض 
الديمقراطية بحجـــة أنها جاءت ببعض 
مناصـــب  إلـــى  الهزليـــة  الشـــخصيات 
عليا في البـــلاد، وهذه الدعـــوة للعودة 
الـــرواج  تلـــق  لـــم  الدكتاتوريـــة  إلـــى 
والانتشـــار، حيـــث مصير الشـــعب بين 
يديـــه، والديمقراطيـــة طـــال الزمـــن أو 
والإصـــلاح  التجـــدد  ســـتثمر  قصـــر 

والتغيير.
الجزء الأخير من المســـرحية أرادت 
أن  تؤكـــد  أن  الجندوبـــي  وجيهـــة  بـــه 
الشـــعب التونسي ليس بغبي، وأن بيده 
تقريـــر مصيـــر البـــلاد، خاصـــة إذا ما 
أحسن اختيار مســـؤوليه وممثليه ممن 
كل  فـــوق  الوطـــن  مصلحـــة  يضعـــون 

اعتبار.

مسرحية تونسية عن موظفة تختزل واقع ثورة أحاط بها الانتهازيون

المسؤولية ليست فردانية
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السنة 42 العدد 11438 مسرح
عجاج سليم: العربية الفصحى لا يمكنها استيعاب كل شيء

المسرح يستقطب الانتباهات التي لم تستطع لا السينما ولا الدراما استقطابها

 دمشــق – تـــدور مســـرحية ”كيميا“ 
للمخـــرج عجـــاج ســـليم المقتبســـة عـــن 
حول  مســـرحية ”مجالات مغناطيســـية“ 
الكيمياء أو الانجـــذاب العاطفي الذي قد 
يغيـــر مصائر الأشـــخاص بشـــكل كامل، 
ولأنه نـــوع من الانجـــذاب الـــلاإرادي لا 
يمكـــن لبطلـــي العمـــل مقاومتـــه، بل إنه 
ســـيغير مصيرهما ليصبحا أكثر إشراقا 
من النماذج الاجتماعية الأخرى البائسة 
ضمن العرض، فلماذا اختار مخرج العمل 
هذا النص تحديداً علماً وأن المسرح الذي 
لا  يدور حـــول فكرة ”يحـــدث الآن وهنا“ 
يمكـــن أن يكـــون له علاقة بنص روســـي 

وبكاتب روسي.

يوضـــح عجـــاج ســـليم أنـــه اختـــار 
هذا النـــص ”لأننا حاليـــا نعيش وضعا 
إنســـانيا خاصا، يجعلنا ضمن تساؤلات 
صعبة ووجودية، ففـــي الوقت الذي كان 
فيه المحرض للحياة مجرد أحلام تتجسد 
مثلاً في النجاح في المدرسة أو بناء منزل 
أو الحصـــول علـــى الحب والقـــدرة على 
الحيـــاة، تأتي الحرب لتؤكـــد لنا أن تلك 
الأحلام بدأت تنهار أمامنا بشـــكل واقعي 
وليـــس برمزية أو بشـــكل مجـــرد، فهناك 
بيوت ومدن تسقط، وأحباب يموتون كنا 
نخاف من مجرد مرضهم، مشاريعنا كلها 
توقفت ولم يبق لدينا هدف سوى الحفاظ 

على حياتنا ولقمة عيشنا“.

مسرح العبث

يقول سليم ”انعدام الأمان يأخذ معه 
كل أســـباب التفكيـــر والوجـــود بالتالي 
نصل إلى لحظـــة العبث، فلماذا كنا نفكر 

فـــي الحصول على منزل ولماذا كنا نبحث 
عن الحب وغيره، في حين تتفكك الأســـر 
ويبتعـــد الأصدقاء، وتتبـــدل كل الروائح 
التي كنا قد تعودنا عليها كروائح الربيع 
والياســـمين والورد بالبـــارود، وأكثر ما 
يخيفني على الأقل شخصيا – رغم جرعة 
التفاؤل التي أراها زائدة وغبية في بعض 
الأحيـــان- الوحوش التـــي ظهرت داخل 
البشـــر، ولو كنـــت فنان رســـوم متحركة 
لصنعـــت فيلمـــا بيـــدي عن أفـــواه تفتح 
ويخـــرج منها وحوش، وهـــذه الوحوش 
أكبـــر مـــن محتواها خاصة حـــين تظهر 
للخارج وتلامس الهواء، ثم إنه ومسرحياً 
لو قررت تقديم مســـرحية لشكسبير مثل 
’روميو وجوليت‘ التي سأناقشـــها كظرف 
اجتماعـــي بـــين عائلتـــين، سأشـــعر أنه 
مازال ينقصنا شـــيء لتقديمها، فعائلات 
كثيرة بدأت تنتهي، ولو أردت أن أســـتند 
إلى عمل لســـعدالله ونوس مثل ’طقوس 
الإشـــارات والتحولات‘ سأجد أنه نص لم 
يعد كافيا اليوم، رغم أنه حين كتب وضع 
إشارات لفتت النظر إليها بشكل مسبق“.
ويتابـــع ”لكن مـــا حدث في ســـوريا 
وعلى مـــدى ثماني ســـنوات أكبر من كل 
مـــا كتب، فحـــرب حزيران لم تدم ســـوى 
ســـتة أيام، وحرب تشـــرين التحريرية لم 
تتجاوز الأيام، ولكن نحن لثماني سنوات 
نعانـــي الحـــرب وهي ليســـت حربا على 
جبهـــة، بل هـــي حرب علـــى كل الجهات، 
قـــرأت نصوصا كثيـــرة، ولكن هذا النص 
اســـتوقفني رغم أنني شـــعرت أن بعض 
الأشياء داخله غير معبر عنها، كلحظة أو 
موقف، وكل من قرأ النص من المرشـــحين 
للعمل به، شعر بأن هناك شيئاً لم يفهمه، 
وهذا الشـــيء بالضبط هو وجهة نظر كل 
شـــخص حول ما جرى ويجـــري في هذه 

الحرب“.
 لكـــن ســـليم يؤكـــد أن إيمانـــه كبير 
بدور المســـرح، على الأقل المسرح قادر أن 
يجمع شـــتات الأرواح التي لم تســـتطع 
الســـينما تجميعها لأن لهـــا ظروفها، ولا 
حتى الدراما التي أصبحت اســـتهلاكية 
ولعبة تجارية، وأثنـــاء عمله على النص 
شعر بنوع من المقاربة بينه وبين حياتنا، 
ولكـــن هذه المقاربـــة كان ينقصها الكثير، 
الأمـــر الذي جعله يعيد كتابة المســـرحية 
لأكثر من مـــرة وليتم تحويلها أخيراً إلى 
العاميـــة، وخصوصا بعد أن أحس بترف 

اللغـــة وتكبرها على المواطن، وهذا عكس 
ما يـــراه البعض فـــي أن اللغـــة العربية 
الفصحى قادرة على استيعاب كل شيء، 
وبما أنـــه اليوم لا يعمل لأجل شـــهرة أو 
مال بل لأن المســـرح أداته في هذا الوقت 
فما يهمه هو مخاطبة كل فئات الجمهور، 
وخصوصا أنه على مســـتوى شخصي لا 
يؤمن بمثقفينـــا إلا البعض منهم، أما ما 
أو ”تجمعات  يسمى ”برجوازية مثقفين“ 
مثقفـــين“ التـــي تتكلم عن الفقـــراء وهي 
تسكن في أماكن فارهة وتتقاضى الملايين 
عـــن أعمالهـــا الدرامية، فهؤلاء شـــكلوا 
بالنســـبة إليه عقدة حلت لوحدها، عندما 

اكتشفت أنها مجرد هواء.

ظواهر لا معقولة

لكـــن الجمهـــور الســـوري الـــذي لم 
يشكل المســـرح يوما بالنســـبة له طقسا 
أو عـــادة مـــن عاداته، وخاصـــة عروض 
المســـرح القومي التي غالباً ما تأتي عبر 
نصوص عالمية لا تحمل أي سمة تجارية، 
كيـــف بإمكانه وبعد كل ســـنوات الحرب 
والبـــؤس أن يتقبل نصـــا عبثيا لا يحمل 
حبكـــة تقليدية ولا يعتمد علـــى زمان أو 
مكان، يؤكد عجـــاج أن كلمة العبث حالياً 
لم تعد كافية لتصف الشـــكل الذي وصلنا 

له، نحـــن اليوم في منتصـــف الطريق ما 
بين العبثي والتعبيري. ويقول ”أشعر أن 
جمهورنا في هـــذه المرحلة بحاجة لهكذا 
مســـرح يحاول بشـــتى الوســـائل تقديم 
فكرتـــه، وبما أن المســـرح لا يزال محافظا 
علـــى شـــروطه فـــي التكثيـــف والإيجاز 
والإشـــارة والدلالـــة، حاولنـــا اختصـــار 
النـــص كثيرا والاســـتعاضة عنه بأدوات 
أخرى، كالموســـيقى والشـــعر، رغم أنني 
كنت ســـابقا أتحاشـــى وضع ذلك ضمن 
العـــرض وأعتبـــره نوعـــاً مـــن المجانية، 
ولكن في هذا العرض وجدت أنه ضرورة 

وخاصة في لحظات ما“.
 ويؤكد ســـليم ”أعرف أننا قد نسينا 
حكايـــات الحب ومـــن العبث فـــي وقتنا 
الحالـــي الحديث عنهـــا، ولكن في حقيقة 
الأمـــر الـــكل متعطـــش للحـــب، وخاصة 
علـــى صعيـــد الـــروح فـــي ظـــل الجفاف 
الذي نعيشـــه والأرض المتشققة، والحب 
بمفهومـــه الكونـــي هـــو الوحيـــد القادر 
على تســـليمنا ســـلاحا قويـــا يمكّننا من 
التســـامح والغفران والنظر بعين الواقع 
لكل ما حولنـــا، والحب بطبيعته لا يمكن 
أن يتوافـــق مـــع أي شـــيء بغيـــض أو 
حاقـــد أو طائفي أو مذهبـــي أو عقائدي، 
والكيميـــاء علميـــا تحدث حـــين يتوافق 
القلـــب مـــع العقل معـــاً ولكـــن العقل في 

النهاية هو صاحب القرار، وشـــعوري أن 
هذا العرض سيكون له التأثير الكبير لأنه 
عرض بعيد عن العروض التي تســـتخدم 
الشعارات الوطنية والعلم بمناسبة وغير 
مناسبة رغم أن الدستور والعلم والوطن 
مـــن الوســـائل الضروريـــة لحفـــظ كيان 

الدولة والتي يجب التمسك بها“.
ولكن المســـرحية لا تتبنى فقط الفكر 
العبثي بـــل تتجاوزه إلى اللامعقول حين 
تجعل تلك العاشـــقة حاملا حتى دون أن 
تلمســـها يد العاشـــق، وهو أمر سيكون 
غير مقبول من الجمهور السوري، وحول 
تمســـك المخرج بتلك النقطة، يقول ”بداية 
لا يمكننـــا إلغاء المجال المغناطيســـي من 
العرض لأنه الحدث الرئيسي، فمسرحية 
هاملت على ســـبيل المثال في حال ألغينا 
وجود الشـــبح ستلغى المسرحية برمتها، 
أما عن الظاهرة غير الاعتيادية في النص 
’الحمل بدون ملامســـة‘ فهي ظاهرة تشبه 
بعض الظواهر الكونيـــة غير الاعتيادية 
التي يمكنها أن تحـــدث كظاهرة برمودا، 
وأعرف أننا ســـندخل عبر تلك النقطة في 
فلســـفة الأديان وتاريخ الفلسفة، ولكننا 
نريـــد للجمهـــور أن يتقبـــل تلـــك الفكرة 
كتقبله لفكرة المغناطيس التي سنكتشف 
لاحقـــاً أنهـــا الكيمياء التـــي حصلت بين 
العـــروس والرجل المتـــزوج، والعلم عادة 

ما يثبـــت الأشـــياء الغريبة لاحقـــا، لكن 
الفلسفة أم العلوم دائما سبّاقة على الفن، 
ويؤكد ذلك ما قرأناه لأفلاطون وســـقراط 
وغيرهمـــا، وحتى الفلســـفة الحديثة مع 
هيغـــل وديكارت، ويأتـــي العلم عادة كما 

النقد لاحقا للفن ومفسرا له“.
ويتابع ”هنا في هذا الغرض سيكون 
لتلك الظاهرة معناها الرمزي، فالذي ولد 
في أحشاء تلك الفتاة ما هو إلا حبٌ كبير، 
كائن نوراني ســـيظهر للخارج، وبسببه 
ســـيعود الـــزوج لمنزله وزوجتـــه بعد أن 
أطمئن أنه تركه داخل تلك الفتاة، متابعا 
لكن قلقي سيأتي مع نهاية العرض والذي 
سيشـــكل صدمة بالنسبة للجمهور، حين 
تتخلـــى العـــروس عن عريســـها والزوج 
عـــن زوجتـــه، ولكنني أصريـــت على تلك 
الصدمـــة لأني لا أراهـــا نوعا من التخلي 
بقدر ما هي طريقة للتخلص من التعاسة 
عـــن طريق الحب، ولو أســـقطنا ذلك على 
بوجـــود  سنشـــبهه  الســـوري  الوضـــع 
طرفـــين متقاتلـــين ولكل منهما حســـناته 
وسيئاته ولســـنا بموقع المقارنة بينهما، 
فســـيكون هنـــاك أمل بالجيـــل القادم في 
حال امتلك إرادته وحريته وكرامته بشكل 
حقيقي، وهـــذا النور أو الحـــب المنبعث 
سيكون هو المســـتقبل والوطن والإيمان 

بالأهل“.

ظهر مســــــرح العبث كتعبير عن الغضب والسخط بعد الحروبين العالميتين، 
ــــــب وكوارث ودمــــــار للحجر  ــــــك حربان من مصائ نظــــــرا إلى مــــــا خلّفته تل
ــــــة يلجأ إليها  والبشــــــر، ثم ســــــرعان ما انتشــــــر وأصبح ظاهرة فنية وأدبي
معظم المســــــرحيين ومنهم بطبيعة الحال الســــــوريون، فلقد سبق وأن قدمت 
مديرية المسارح وبشكل خاص ولعدة سنوات مسرحية الانتظار لصموئيل 
بيكت والتي تعتبر واحدة من أشــــــهر مســــــرحيات العبث، لكنها اليوم تعود 
مع الدكتور عجاج ســــــليم لتقدم عرضا مســــــرحيا مقتبسا بعنوان ”كيميا“ 
عن نص مســــــرحي للكاتب الروسي ألكســــــندر أوبرازتسوفي يحمل عنوان 
”مجالات مغناطيســــــية“ ليكون جاهزاً للعرض نهاية أغسطس الجاري، فهل 

للحرب وأوزارها دخل في اختيارات صناع العرض.

كلمة العبث حاليا لم تعد كافية لتصف ما وصلنا إليه
المسرحية لا تتبنى فقط 

الفكر العبثي بل تتجاوزه 

إلى اللامعقول حين تجعل 

العاشقة حاملا دون أن 

تلمسها يد

لمى طيارة
كاتبة سورية

مسرحية من نمط مسرح 

الوان مان شو تحاول نقد 

الواقع السياسي لتونس 

ما بعد الثورة من خلال 

شخصية موظفة
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